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تهجير
تشكـل مساحـة الأهوار في محـافظة
ذي قـار 1/5 مـسـاحـة المحـافـظـة
الـبــالغــة 5.160.000 دونم وقــــــد
بلغـت مــســـاحـــة الأهـــوار قـبل
الـتجفـيف 1.048.000 دونم، بيـنمـا
بلغ عــــدد سكـــان الأهـــوار قـبل
التجفيف أيضا 377345 نـسمة كانوا
يـتوزعـون بين منـاطق الجبـايش
والفهـود والإصلاح والحمـار وسوق
الشيوخ والـطار وكرمـة بني سعيد
والـدوايـة. وقـد نـزح أغلـبهم بعـد
تجفيف الأهوار إلى مناطق متفرقة
تاركـين قراهم ومسـاكنهم ومرابع
طـفولـتهم بحثـاً عن لقمـة العـيش
التي مـا عادت متيسـرة بعد أن نثر
الدكتـاتور اليباس في الأرض التي لا

تعرف غير الماء.
مشكلة إنسانية

تشير إحصـاءات مديرية التخطيط
العـمراني في محافـظة ذي قار إلى أن
العـــائـــديـن إلى مـنــــاطقهـم مـن
المهـاجــرين والمهجـريـن لا يتجـاوز
تعــدادهم 10% فقـد بلغ تعـدادهم
لغـاية 5 / 12 / 2003 )30552( نسمة
في عـمــــوم مـنــــاطق الأهــــوار في
المحافظة. ويقول فاضل حسن علي
مسـؤول قسم الأهـوار والمهجرين في
مـديريـة التخطـيط العمـراني: إن
هذا الـرقم قـابل للزيـادة وتعتـمد
زيــادته علـى عــودة الميـاه بـشكل
كــامل إلى منـاطق الأهـوار وشمـول
التـجمعات الـسكانيـة بخدمـات الماء
والكهـربـاء والخـدمـات الـصحيـة.
ويقـول السيـد علي شـاهين مـدير
المـوارد المــائيـة في المحـافـظـة: إن
منـاطق الأهــوار المغمـورة بـالميـاه
حاليـاً لا تشكل سوى 30% من نسبة
مساحة الأهوار الفعلية إذ لا يمكننا
غـمر جمـيع الأراضي والمنخفـضات
خوفـاً من إغـراق الفلاحين الـذين
شـيـــدوا مـــســـاكــنهـم في هـــذه
المـنخفضـات بعـد تجفيف الأهـوار.
وإن هذه المـشكلـة الإنسـانيـة تقف
حـائلًا أمـام عـودة الأهـوار بـشكل

كامل.
مهجرون ومهاجرون

بينمـا تقول رئيسة المهندسين نداء

معاناة بلا حدود
90% من العائدين إلى قراهم في أهوار ذي قار عاطلون عن العمل

تطـرح قضـايـا العـائـدين إلى الأهـوار
ومنــاطـق الجنــوب مـن المهــاجــرين
والمهجـرين بعـد رحلـة عـذاب أجبروا
علـيهـــا في داخل الــبلاد أو في بلـــدان
مجاورة وغير مجـاورة  أكثر من تساؤل
ملح أمـام الجهـات الــرسميـة  فهـؤلاء
المواطنـون الذين استغلـوا سنوح اقرب
فـرصة للعـودة إلى ديارهم عـادوا إليها
بخفـي حنين، بعـد أن فقـدوا بيـوتهم
ومـا شيتهم ومدخـراتهم والبيئة التي
كـانت تمـدهم بـأسبـاب البقـاء. وقبل
هذا كـله فقدوا افـراداً من عـوائلهم في
حــروب الطــاغيـة ومـآسـي التـطهير
العرقي الـذي مارسه على أوسع نطاق،
لكنهـم رغم ذلك عـادوا إلى منـاطقهم
نفـــسهــــا، ولم يفـكــــر معــظــمهـم
بــالاسـتيـطــان في المــدن الإقـليـميــة
الرئيسة أو في العاصمة المكتظة بأهلها،
وبهـذا وفروا عـلى الحكـومة الجـديدة
متـاعب شتـى في كل مجـال. في المقـابل
يتوجب علـى واضعي الخطط القريبة
الأمد في الجهـاز الحكومي أن يـضعوا في
صميم خـططهم حلولًا سريعة لمشاكل
هـذه الـشـريحـة ومحـاولــة إنصـافهـا
وتـصحيح أوضـاعهـا، وإيجاد الأرضـية
المـناسـبة لهـا كي تـبدأ حـياتهـا مجدداً
بـشـروط إنـســانيـة.إن إقـامـة قـرى
عـصريـة ومجمعـات سكنـية منـاسبة،
والمبـادرة إلى إنشـاء مشـاريع تنمـويـة
تتنـاسب مع قدرات المستفـيدين منها،
العلمية والاقـتصادية والبيئية، أمر في
غـايـة الأهـميـة الآن. فـإذا كـانت ثمـة
معوقات جديـة تحول دون المباشرة في
إعمـار العـاصمـة والمـدن الـرئـيسـة في
الـبلاد تـتـمـثل في تـنــامـي الإرهــاب
وخـطف الأجانب و.. فـإن الأمر في غير
مناطق التوتر هذه مختلف، وبالإمكان
البـدء بإقامـة المشاريع الـتنمويـة فيها
بقـدرات عــراقيــة حصـراً، وإشـراك
المـسـتفيـدين في حمــايتهـا فـضلًا عن
تشغـيلهم في كل مـراحل العـمل لتحل
بذلك مشكلـة البطالة ومـشكلة السكن
وتوفير الأمن للمشاريع في صفقة رابحة
تؤمن للبلاد قدرات إنتاجية هائلة هي

في أمس الحاجة إليها.

تحت الضوء
صفقة 

رابحة للجميع
حسين محمد عجيل

بعدما زحفت المياه على الجدب والتصحر واليباس
وغسلت الأرض من أدران الدكتاتورية المقيتة ومخلفات

مشروعها الخبيث )مشروع تجفيف الأهوار( عاد
المهجرون والمهاجرون من المنافي والشتات. عاد الفلاحون

والصيادون ومربو الجاموس ليتعمدوا بالماء وليجددوا
صلة، لم تنقطع روحياً، بموطنهم.

المهجرون العائدون من إيران...
بداية أم نهاية لمأساة إنسانية !؟

في الآتـي من الـسـطــور نـسـتعــرض
واحدة من أهم القضايا والمشاكل التي
تعـمل علـى نخـر تـركـيبـة المجـتمع
العـراقي، وظهرت آثارها جلية للعيان
بعـد سقـوط صنم سـاحة الـفردوس
بـبغـــداد، وهي قــضيـــة المهجـــرين
العراقيين إلى إيران، الذين أبعدوا عن
وطـنهم قـسـراً وإجبـاراً بمـرحلـتين
تاريخيتين بـارزتين: الأولى مع نشوب
حـرب الخليج الأولى أو مـا يـعبر عنهـا
بـالحرب العـراقية - الإيـرانية، وذلك
في أيلـول عـام 1980 حين قـام الـنظـام
السابق بتسفير آلاف العوائل العراقية
بــدواعـي الـتـبعـيــة الإيــرانـيــة في
الجنسية، هذه العوائل التي ترعرعت
وتوالدت في رحم هـذا الوطن الرؤوم،
والثانية  بعـد انتفاضة آذار )شعبان(
عــام 1991 والقـمع الــوحــشي الــذي
جـوبهت به هذه الانـتفاضة الـشعبية
الــتي دفعــت بــــــآلاف العــــــوائل في
المحـافظات الجنـوبية بصـورة خاصة
إلى الفرار من البطش والفتك الدموي

تركة ثقيلة خلفها النظام المقبور، مفرداتها كثيرة متشعبة في كل الاتجاهات حيثما دار البصر، وسرح الفكر. جميعها
انتسقت لتكون عناوين صارخة للدمار والمآسي التي غرست أنيابها الحادة بكيان شعب ابتلى بأبشع استبداد مخلفاً

جروحاً غائرة بجسد أنهكته العلل، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية.
الأمـريـن، لأننــا لا نملك وثــائق لهم؛
حيث سحب منـا الإيرانيـون )الكارت

الأخضر(.
وطننا متعب 

في منطقة التنومة في البصرة الفيحاء
التقينـا السيـدة أم رياض الـتي قالت:
انهـال عليـنا القـصف المدفـعي الثقيل
كالمـطر، أيام الانتفاضـة الشعبانية لم
يكن أمـامنـا خيـار سـوى التـوجه إلى
إيران هـرباً من الموت، فحملت والدتي
العجــوز المــريـضــة علــى ظهــري،
واصـطحبت أطفـالي الأيـتام الأربـعة،
وتركنـا أخي الكبير في المنـزل وركبنا
مع الجـيران ووصلـنــا إلى مـنــطقــة
البـسيتـين؛ حيث وضعـنا في معـسكر
إيـواء )أوردكــة( فيمـا بعـد عـلمت أن
منزلنا قـصف ودمر ومات أخي تحت
أنقاضه، الله وحده يـعلم كيف قضينا
هـذه الأعـوام الثلاثــة عشـر، فقـدت
والدتي ودفنتها في أرض الغربة، وكبر
أولادي وعـدت بهم إلى وطنهـم لنجده
ممزقاً ومتعباً مثلنا وليس لنا فيه أي
حقـوق لا مـأوى ولا عـمل ولا حتـى
مستـمسكـات، وأولادي مازالـوا طلابا
في المـدارس وانفجرت بـاكية..بحـرقة
ودعـتها وخـرجت أكفكف دمـوعاً لم
أســــتــــــطـع مـــــــــــداراتـهـــــــــــا.

معيـشتنـا هنـاك، حـاليـاً نـسكن مع
أقاربنـا ولم نحصل علـى أي مسـاعدة
ونريد فقط قطعة أرض نسكن عليها
بحـرية، وبـعد مـراجعتـنا المـستـمرة
لـدائرة الـبلديـة لم يخصـصوا لـنا أي
قطعة أرض لأن التعليـمات السابقة لا
تزال سـارية المفعول ولا تسمح بذلك،

وأحوالنا المادية صعبة جداً.
أمـا الـسيـد صـالح حمـادي سعـد من
أهـالي الناصـرية وعـائلته المكـونـــــة
من 12 فـرداً فقد قـال: لجأنـا إلى إيران
أبان الانتفـاضة الـشعبانيـة وسكنا في
مخيم اللاجئين في منطقة )ديزفول(
حين كـان هناك العديـد من المخيمات
)المعـسكـرات( في الخفـاجيـة ومـشهـد
والبسيتين وبهـش، وكانت تصل إلينا
المواد الـغذائـية بـعد اتـفاقـية الـغذاء
والنفـط بنـسبـة قـليلـة وعـملت في
المـــزارع  فلاحــا أجـيرا، وتعــرضـت
لحـادث مــروري أصيبـت فيه قـدمي
بالعـوق وكانت تعصف بـنا الكثير من
الأمـراض وخـاصــة الصـدريـة، بعـد
عودتنا لربوع وطننا، لم تخصص لنا
أراضـي للـسـكن وعــانــى أطفـــالنــا

في المدارس والحـصول علـى البطـاقة
الـتمــويـنيـــة، وحتـــى الآن لا نملك
الـبطـاقـة التمـوينيـة، ولا نـدري مـا
سيـؤول إليه أمـرنـا وحـالنـا مشـابه

لمئات العوائل العائدة للقطر.
نريد قطعة أرض نسكن عليها

فقط..
وفي قضـاء الكـحلاء، التقـينـا عـائلـة
السـيد حـسن شيـار داغر الـذي قال:
هنـــاك أكثـــر من 3000 عــائلـــة من
المحافظـات الجنوبيـة التي هربت من
بـطــش النـظــام بعــد الانـتفــاضــة
الشعبانية، ولجأت أنا وعائلتي المكونة
مـن ستـة أفـراد إلى إيــران، وسكنـا في
معسكـر أو مخيم )شهـرك أنصـار أند
مشك( في محـافظة أنـشدمك التـابعة
إلى إقلـيم خــوزستــان، حتــى مجيء
فـريق من منظمـة الأمم المتحدة التي
قــامت بـبنـاء غــرف سكـن بقيـاس
)2.5م×5م( وسـكنــا في هــذه المحــاجــر
مـــــدة 13سنـة لحين عودتنـا وعملنا
طوال سنـوات الهجرة أجـراء في أعمال
البنـاء )العمالـة( وبالكـاد دبرنـا أمور

)البصرة،وذي قار، وميسان(.
مصادرة الدور السكنية
والمحال التجارية وبيعها

بالمزاد
وبـدأنـا من محـافظـة مـيسـان حيث
قمنـا بزيـارة عائلـة السـيد عـبد الله
رجب الـطرفي المـؤلفة مـن )10( أفراد
الـذي حـدثنـا عـن رحلته في الغـربـة
قـائلًا: نحن واحـدة من آلاف العـوائل
التي طالهـا قرار التسفير الظالم كوننا
نحـمل الجـنــسـيـــة ذات الـتـبعـيـــة
الإيـــرانيــة، وهـــذا إرث ورثنـــاه من
أجـدادنـا المــاضين ولم يـراع كــوننـا
ولدنـا وترعـرعنـا علـى هذه الأرض
الطيبـة، حيث تم تـرحيلنـا من قبل
عـنــاصــر الأمـن المجــرمـين دون أن
يتركـوا لنـا مجــالًا لاصطحــاب بعض
الأمـتعــة الـضــروريــة، وألقـت بنــا
سيــارات الأمـن في منــاطق الحــدود
الـنــائـيـــة نفـترش الأرض ونلـتحف
الـسمـاء. وبقينـا لفترة في هـذه الحال
وسـط الجـنـــود الإيـــرانـيـين، نحـن
وعوائلنـا ولم يسمحوا لنـا بادئ الأمر
بــالــدخــول إلى المــدن الإيــرانـيــة
باعـتبارنـا عراقـيين، بعدهـا صدرت
أوامر بنقـلنا إلى منـاطق الأهواز ومن
ثم إلى مديـنة قم المقـدسة، ولم نعط
أي امتيازات سـوى البطاقـة الخضراء
التي لازمـتنــا في حلنـا وتـرحــالنـا
طــــوال )23( عـامـاً في المهجـر، وحين
منَّ البـاري عز وجل عليـنا بالخلاص
والعـودة تــركنــا كل شـيء لنـسـارع
بـالرجـوع إلى الوطـن، وجدنـا دورنا
صــودرت وأمــاكـن رزقنــا صــودرت
وبيعت بـالمـزاد وعنـدمــا طلبنـا من
شــاغليهـا إعـادتهـا لنـا رفضـوا ذلك،
فسلمنا أمرنـا إلى الله، وتوجهنا للسكن
في أحد الأبنيـة الحكوميـة هذا القسم
الأول مـن المعــانـــاة، والثـــاني تمـثل
بأوراقنا ومـستمسكاتنا الثبوتية التي
أخـــذت مـنـــا في الحـــدود مـن قـبل
السلـطات الإيرانـية، وهذا جـر علينا
مشـاكل في التوظيف وتسـجيل ابناءنا

الذي مـارسه النظـام وقواته المـسلحة
وأجهزته الأمنيـة المختلفة ضـد أبناء
الــشعـب مـن أجل تـثـبـيـت أركـــانه
المتـداعية بعد هـزيمة نكراء في حرب
الخمـســة والأربعين يـومـاً عـام 1991،
التجأت آلاف الـعوائل إلى إيران وعانت
الكثير مـن التغرب والـذلة، وتـشردت
في معــسكــرات الإيــواء والمخـيمــات
الحــدوديــة والــذين وافــاهـم الأجل
مـنهم، دفنـوا بأرض المـهجر وحـسرة
الـوطن في أرواحهـم، والذين اسـتمروا
بالحياة بقى الأمل معتمراً بنفوسهم.
ومـا أشـد فـرحـتهم بــالخلاص حين
حثــوا الخطـى مـسـرعـين لأحضـان
الـوطن، ولكـن هل كان طـريق العودة
مفـروشـاً بـالأزهـار أم كــان ملـيئـا
بالأشواك، هـذا ما سنعـرفه ونتلمسه
من شهــادات العــوائل العـائــدة التي
التقـينـاهـا في محــافظــات الجنـوب

تحقيق: نزار عبد الواحد

الجـبايش ومجـمع تحلية في نـاحية
الفهـود وصيـانـة جمـيع المجمعـات
المائية في عموم المحـافظة إضافة إلى
مــد شـبكــات جــديــدة في القــرى

وتأهيل عدد من المدارس.
فقر مدقع

أمـا الـسيـد فـاضل حـسـن، فيروي
مـشــاهــداته قــائلًا: إن الأوضــاع
والحالات التي شاهـدناها من خلال
زياراتنـا الميدانـية لمنـاطق الأهوار
أكثـر من مـأساويـة إذ تفتقـر هذه
المنـاطق إلى أبسـط مقومـات الحياة
ولم يمتلك أغلـب السـاكنين هـناك
سوى مـلابسهم الـشخصيـة وبعض
الأفـرشـة ومـسـتلـزمـات الـطـبخ
البـسيطـة. ولم نلاحظ أي اهتـمام
من الجهـات الرسميـة لهؤلاء فـحتى
محطات الـتصفية وتحلـية المياه لم
تمولهـا الجهات الـرسمية بـل قامت
بتـمويلـها منـظمات إنـسانيـة مثل
( Cool(و)IMC(واليونـيسيف
وكـذلـك إنشـاء السـداد ومسـاعـدة
المـتضـررين بـالخيـم والمسـاعـدات
الغذائيـة التي قامـت بها منـظمات
إنــســانـيــة مـثل الهلال الأحمــر
)وسيف جلـدرن( و)ويـر جلـدرن(
ومنظمـة اكتد. وعمـوماً نشـاطات
الجهات الـرسميـة تكـاد تكـون شبه
معـدومـة لـولا نـشـاط مـديـريـة
الكهـرباء ومـديريـة الموارد المـائية
ومـديـريـة المـاء التي تقـوم بـدعم
المنظمات الإنسانية بالأمور الفنية.

مقترحات
ولمعالجـة المشـاكل التي عـانى مـنها
العـائـدون إلى الأهـوار قــدم كل من
التقـينــاهم عـدداً مـن المقترحـات

نجملها بالنقاط الآتية:
1- دعم المـتضــررين العـائــدين إلى
قـــراهـم وتعـــويــضهـم وتمـــويل

مشاريعهم.
2- المسـاهمة بـبناء مجـمعات سكـنية
رخـيصـة تتـوفـر فيهـا الخـدمـات
الـضروريـة وذلك من خلال إنـشاء
معامل لإنتاج ألواح القصب والبردي
المضغـوط وبنـاء المدارس والمـراكز

الصحية.
3- إنـشـاء أحـواض تـربيـة الأسمـاك
وتـزويدهـا بالأصبعيـات والبيوض
لغــرض التكـاثـر وإنـشـاء معـامل

تعليب صغيرة في أماكن متعددة.
4- دعـم الصيـادين من خلال تـوفير

الزوارق والشباك.
5- دعم الفلاحـين وتشـجيعهم عـلى
زراعة الـشلب وأشـجار الـنخيل من
خلال توفير مستلزمات الزراعة من

بذور واسمدة ومبيدات.
6- تـشجيـع الاستثمـارات السـياحـية

وإعداد خطة لامتصاص البطالة.

ـ
المـساعـدات الغـذائيـة والخيـم وقد
قـدمنـا لهذه المـنظمـات الكـثير من
المـشـاريع والـدراسـات حــول بنـاء
مجمعـات سكـنيــة واطئــة الكلفـة
ومشـاريع صيد اسـتثماريـة لتوفير
فـرص العـمل وامتصـاص البطـالة
وخــطــط لـتـمــــويل وإقــــراض
الـصيــادين. وقـد تعـاونـت معنـا
منـظمـات عـديـدة في هـذا المجـال
وأبــدت اسـتعــدادهــا لـكن تــردي
الـوضع الأمـني أوقف جميع بـرامج
ومشـاريع هـذه المـنظمـات وأدى إلى
رحيلهـا فـيمـا بعـد. وقـد عقـدت
مــديــريـتنــا عــدة اجـتمــاعــات
أسبــوعيــة لـتنـسـيق عـمل هــذه
المنـظمـات أسفـرت عن إنـشـاء )8(
مجمعـات ماء في نـاحيـــــة الإصلاح
و)3( مجـمعــات تحـليــة في قـضــاء

مـن المحافـظات. وقـد توزعـوا بين
قـرى المجــري والعمـايـرة وعبـادة
والمــونس وآل إسمـاعيل والـعثمـان
والنصـار والبـو حمدان والـرويض
)قـرية الـسادة( أمـا ناحيـة الحمار
فقـد عـادت إليهـا )371( عـائلـة من
الــداخل و)63( عــائلــة من إيـران
يتراوح معـدل أفـراد كل عـائلــــــة
بين )6-8( اشخـاص. وقـد تـوزعـوا
على عـشائر آلـبو شامـل والغضبان
وبني حـطيط والمكـابيل )الحـضر(
والمـصدك وبني مـشرف والعـشرين
والهـزبـر والحـميـد. فـيمـا عـاد إلى
قـضــاء الجـبــايــش أكـثــــــــــــــر
مـــــــــــن )9000( مهــــاجــــر مـن
الــداخل والخــارج تــوزعــوا بـين
عشـائـر بني أسـد الـتي تضم قـرى
البحـر و)العـوجـة( والـسـريحـات
والمـواجـد والـسمــاكيـة والفـريج
والحدادين والونيس والخاطر. هذا
إضافة إلى المهجـرين الذين عادوا إلى
نـاحية كـرمة بني سعيـد وتوزعوا
علـى قـرى الـعبيـد وآلبــو خليفـة
وآلـبــو عــويــد وكــرمــة حـسـن
والمـطـيرات، ولم تـتــوفــر عـنهـم

إحصائيات دقيقة.
مجرد وعود!

تقـول المهندسة نـداء عودة حسين:
إن الجهات الـرسمية لم تقـدم حتى
الآن الحلـــول النــاجعــة لمـشــاكل
المهجرين والمهاجرين ولم تقدم لهم
أي دعم أو مساعدة. وحتى مشروع
)عـــراق أنــظف وأجمل( بــسـبـب
محــدوديته لم يـشـمل منـاطـقهم
القـــرويــــة بل خــص المـنــــاطق
الحـضـريــة فقـط. ولم نـلمـس أي
اهـتمام بـوضع هؤلاء الـناس إلا من
المنـظمــات الإنسـانيـة التي عـملت
علـى تـوفير المــاء الصـالح للـشـرب
وإقـامــة السـداد، وقـامـت بتـوزيع

عــادت من إيـران والمحــافظـات إلى
قـرية العريثـم، و)66( عائلة عادت
مـن الداخل إلى قـرية نـصـــــر الله،
و)40( عائلـة عادت مـن الداخل إلى
قـريـة اللغيـــــــوات، و)66( عـائلـة
عادت من الـداخل إلى قريـة العمر،
و)48( عائلـة عادت مـن الداخل إلى
قـرية الكـردي، و)20( عائلـة عادت
من الداخل إلى قـرية آلنهـار. وهذه

القرى جميعها في ناحية الإصلاح.
أما المـناطق الأخـرى مثل العكـيكة
فقد عـادت إلى قراها مـن السعودية
وإيـران واستراليـا وأمريـكا أكـثــــر
من )141( عـائلـة مهجـرة تــوزعت
بـين عشـائـر الـشنـان وبـني سعيـد
والبـو حمدان. بيـنما عـاد إلى قرى
آلإسمـاعـيل والبــو شخير وكـرمـة
حـسن والمزالكـة والبنج التـابعة إلى
نــاحيــة الـطــار أكثــر من )902(
مهاجـر من الذيـن هدمت بـيوتهم
أبان العهـد السابق لأسبـاب سياسية
وهـاجـروا إلى إيـران والـسعـوديـة
وتـشـير الإحصــائيـات إلى أن عـدد
المعـــدومـين في نـــاحـيـــة الـطـار
بــــــــلـغ )222( معـــدومـــاً و)171(
مسجـونـاً سيـاسيـاً. أمـا عـشيرة آل
جــويـبر التي مــا زالـت تبــــــحث
عـــــن )175( مفقــوداً في المقــابــر
الجمـاعيـة فقد عـاد من عـوائلـــها
نحو )100( عائلة من الذين هاجروا
إلى الــسعــوديــة وإيــران والــدول
الأخــرى إذ لم تـبق مـنهــا عــائلــة
واحدة في الداخل بـسبب توجيهات
السلطة البـائدة )الموثقـة( بشريط
)فديـو( والتي تؤكد عـلى محو هذه
العـشيرة وقلعهـا من الجـذور، لأنهـا
كانـت الركيزة الأساسـية لانتفاضة
آذار1991 في المحـــافـظـــة. في حـــين
عـادت )176( عـائلـة من الخـارج إلى
ناحيـة الفهود و)278( عائلة أخرى

الـنائيـة واتخاذهـا قاعـدة لانطلاق
عمـليــاتـهم ممــا جعلهــا ســاحــة
لـلمعارك وتصفية للحسابات. فبعد
كل انــسحــاب لقــوات المعــارضــة
وسيـطرة أزلام صدام علـى المنطقة
تبــدأ عمليـات التـصفيـة وتهـديم
المنازل والاعتقال مما حدا بالسكان
إلى الهجرة، وقـد بدأت الهجـرة منذ
عـام 1979 ولغـايـة سقـوط الـنظـام
ازدادت أعــداد المهــاجــريـن بعــد
عمليـات تجفيف الأهوار إذ هاجرت
قرى بـكاملهـا إلى منـاطق أخرى في
العـــراق مـثل الـــزبـير وكـــربلاء
والنجف وسامراء. ومن هذه القرى
الــدهيـش والجـبيـش والــرحــال
والعـريـثم والحـســام والقـريـتين
الأخيرتين هـدم عبـد البـاقي عـبد
الكـريم الـسعــدون عضـو مـا كـان
يـدعى )القـيادة القـطريـة للبعث(
وزمرته أكـــثـر من )75( منزلًا من
مـنازلهـم إضافـة إلى المركـز الصحي
والمدرسـة. وقد بلغ عـدد المهجرين
في ناحية الإصلاح أكـثر من خمسة
آلاف مهـاجـر لم يعـد منـهم حتـى
الآن ســوى )900( نــسـمــة حـيـث
يعيـشـون الآن في وضع اقـتصـادي
سـيىء بسبب البطـالة وعدم وجود
الخـدمات كالـكهرباء والمـاء والطرق
والخــدمــات الـصـحيـــة. وهم الآن
يعتمـدون في عيـشهم علـى الصـيد
الـذي لا يسد الـرمق بسبـب حداثة
الأهــــوار وزراعــــة الأراضـي غـير

المغمورة بالمياه.
لغة الأرقام

تـشير آخر قوائم الإحـصائيات التي
أعــدتهــا مــديــريــة الـتخــطيـط
العمـراني في محــافظـة ذي قـار إلى
عودة )86( عائلة من سوريا وإيران
والسعودية والمدن العراقية الأخرى
إلى قـرية الـرميـض، و)185( عائـلة

في حـين صنـف المهنـدس الــزراعي
علي حــسين الـســاكن في نــاحيـة
الإصـلاح، النــازحين مـن منــاطق
الأهوار إلى ثلاثـة اصناف وحـددها
حسـب الفترات الــزمنيـة والـوضع

الاقتصادي وجاءت بالشكل الآتي:
1- المهــاجــرون في الــسـبعـيـنـيــات
والثمـانـينيـات. وهـؤلاء، حـسبمـا
يقــول، استـطــاعــوا أن يحــسنــوا
وضعهـم الاقـتـصـــادي مـن خلال

هجرتهم للخارج.
2- المهـاجـرون أبــان انتفـاضـــــــــة
آذار 1991 وهـــؤلاء وضعهـم المـــادي
متـوسط ومعانـاتهم أقل من الذين

هاجروا بعدهم.
3- المهــاجــرون مــا بعــد عــام 1991
ولغـايـة سقـوط الـنظـام، وهـؤلاء
هاجروا في الغالب إلى إيران ونزحوا
إلى المدن والقصبات العـراقية فبعد
أن هـدم النظـام مسـاكنهـم معتبراً
إيـاهم معارضين هـاجروا إلى الدول

المجاورة وعادوا بخفي حنين. 
وهم الآن لا يحظـون بأي دعم، وقد
لجـأ البعـض منهم إلى بـيع السكـائر
و)الـساندويشات( والعمل بأعمال لا

تسد الرمق.
ناحية الإصلاح نموذجاً

تبلغ مساحـة المناطق المغطـاة بالماء
سابقـاً في أهوار نـاحية الإصلاح 87
ألف دونم وتــشمل قــرى الخليـوي
والــرميـض ونصـر الله والعـريـثم
والكـــردي وآل نهـــار واللغـيـــوات
والنـواصر والعامـر والرويمي والبو
حـسين. ويقول عنهـا المهندس علي

حسين:
- لقـــد تعـــرض سكــان نــاحـيــة
الإصـلاح كغيرهم من سكان مناطق
الأهـــوار إلى الاضــطهـــاد مـن قـبل
الـنـظــام الــســـابق وذلـك للجــوء
المعـارضين للنـظام إلى تلـك المناطق

عودة مديـرة التخطيـط العمراني
في محافـظة ذي قـار عن المهجـرين
والمهـاجــرين الــذين عــادوا بعـد

التغيير وبعد عودة الأهوار: 
- إن عـدد الـذين عـادوا إلى منـاطق
الأهــــوار يمـكـن تــصـنـيـفهـم إلى
صــنفـين: الأول وهـم المـهجــــرون
الذيـن نزحـوا من الأهـوار إلى المدن
والقـرى والقـصبـات وعـادوا بعـد
عـــودة الميــاه، وهــؤلاء أوضــاعـهم
المعيـشيـة مترديـة وعـددهـم كبير
وأغلـبهم بـدون مـأوى. وقــد سكن
قسم مـنهم في خيم والقـسم الآخر
سكـن مع أقـــاربه في بـيـــوت مـن
القـصب والطــــــين، وإن 90% منهم
عــاطلــون عـن العـمل. فـضـلًا عن
افتقــار منـاطـقهم الـسكـنيـة إلى
ابــسـط الخـــدمـــات. مـثل المـــاء
والكهــربــاء والـطــرق الــريـفيــة

والخدمات الصحية والتعليمية.
أمـا الصنف الثـاني وهم المهـاجرون
الـذين هـاجـروا إلى خـارج العـراق
وعـادوا بعـد الـتغيـير فهم أحـسن
حــالًا ويمتلكـون بـعض الإمكـانـات
المــاديـــة وأغلـبهـم لم يعــودوا إلى
مـســاكنهـم الأصليـة وقــراهم بل
سكنـوا المناطق الحضـرية القـريبة
من الأهـوار، واستثمروا مدخراتهم
بمشـاريع تكفل لهم دخلًا منـاسباً.
وهـؤلاء يـشكلـون حــاليـاً ضـغطـاً

سكانياً على المدينة.
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